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إعلام سوریا الجدیدة
الإعلام شریان حیاة أو أداة قتل سریع

د. محمد ھشام راغب



لم یكن الإعلام یومًا مجرد إعلام الناس بالأخبار والأحوال، وإنما كان دائمًا أداة فعالة لتصنیع الدعایة السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة. ومع ظھور 
الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح للإعلام أنیاب قادرة على تشكیل العقول وھندسة المفاھیم والغوص في جذور المجتمعات. 

ھذا كلھ في المجتمعات الھادئة المستقرة، أما في حال دولة مثل سوریا خرجت لتوھا من محنة سماھا البعض بحقٍّ "مأساة القرن"، فإن الإعلام یمثل 
شریان حیاة أو أداة قتل سریع.

سیكون الإعلام واجھة سوریا الجدیدة مع المحیط الإقلیمي والدولي، وقناة التواصل الأھم مع الشعب السوري، خاصة وأن ملف الإعلام كان من أھم 
أذرع الثورة المضادة التي استخدمتھا لإجھاض وإفشال ثورات الربیع العربي.

ینبغي أن یُعطى الإعلام اھتمامًا عاجلاً وعمیقًا، وكما أن للدولة في ھذه المرحلة الحرجة حكومة مؤقتة لتسییر الأعمال، فینبغي أن تُخصص إدارة 
مرحلیة مؤقتة لإدارة الإعلام. ھذه الإدارة أمامھا خمسة ملفات حیویة:

 إصدار لائحة لتنظیم الإعلام، تضع الخطوط العریضة المانعة لانفلات إعلامي، والضابطة لأداء یصب في التماسك المجتمعي، والوعي بأھداف ▪
الأمة العلیا.

 إنشاء شركات إنتاج تابعة - أو مدعومة - للدولة، للإنتاج الإخباري والدرامي وللأطفال.▪
 إنشاء عدد من القنوات الفضائیة الخاصة المدعومة أو التابعة للدولة، ویمكن شراء بعضھا استباقًا للوقت.▪
 التعاقد مع أبرز المؤثرین الشباب ذوي الانتماء الوطني والثوري والدعوي، ودعمھم مادیًّا وترویجیًّا.▪
 إنشاء جھاز إعلامي مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، یتفاعل مع القضایا الساخنة، ویثیر المقاربات التي تصب في أھداف الأمة العلیا.▪

ھذه الملفات الملحة أمامھا تحدیات، أھمھا:
تحقیق التوازن بین الحریة والمسؤولیة للحفاظ على حریة الإعلام، مع منع إساءة استخدامھ لنشر الكراھیة أو التحریض.

ضبط الإعلام الرقمي والمنصات الإلكترونیة لحمایة القیم والمجتمع من الأخبار المضللة والمحتویات الضارة.
تعزیز التعددیة والتنوع لحمایة حق المجتمعات المختلفة في التمثیل الإعلامي المنصف. 

أولاً: لائحة تنظیم الإعلام:
ر من خلالھا مشاریع للانقضاض على الثورة. یمكن للائحة  ھذه اللائحة تأمین تشریعي مؤقت ومرحلي، ھدفھا منع انزلاق الإعلام إلى فوضى تُمرَّ
أن تكون مزیجًا من التشریعات والقواعد الأخلاقیة والمبادئ المھنیة التي تھدف إلى تحقیق التوازن المطلوب بین حریة التعبیر والمسؤولیة تجاه 

الثورة ومكتسبات المجتمع. وفیما یلي خطوط عریضة لأھم القواعد والمبادئ:

 



 
حق حریة التعبیر، بما في ذلك حریة الإعلام، مع السماح بتقییدھا إذا كانت ضروریة لحمایة الأمن الوطني، أو النظام العام، أو المعتقدات الدینیة.▪
ضمان التعددیة في وسائل الإعلام الخاصة لمنع احتكار الأصوات الإعلامیة، مع الشفافیة اللازمة في مصادر التمویل.▪
احترام التنوع الثقافي والدیني في المجتمع السوري.▪
مكافحة خطاب الكراھیة المحرض على أي من مكونات المجتمع السوري، أو الداعي لعصبیات قومیة.▪
إنشاء لجنة حكومیة مرحلیة، تراقب وتنظم وسائل الإعلام، خاصة الإذاعة والتلفزیون، لضمان عدم نشر محتوى فاحش أو ضار بالقیم الدینیة ▪

والمجتمعیة.
مكافحة المعلومات المضللة: وتشمل إلزام وسائل الإعلام بمكافحة الأخبار الكاذبة والكشف عن مصادر المعلومات▪

 وتقلیل الأخبار الزائفة. ویمكن أن تتضمن اللائحة مُلحَقًا أو مدونة تدعو فیھا شركات التواصل الاجتماعي
 الكبرى (میتا وإكس وجوجل وتیك توك) للتوقیع علیھا (طوعًا)، بحیث تشمل:

تقلیل انتشار المعلومات الخاطئة أو الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي.1.

تعزیز شفافیة الإعلانات السیاسیة والمحتوى الممول.2.

إشراك المنصات، شركات الإعلان، والمجتمع المدني في جھود منسقة لمكافحة التضلیل.3.

منح المستخدمین أدوات لفھم واكتشاف المحتوى المضلل.4.

احترام البیانات الشخصیة واحترام خصوصیة الأفراد، خاصة في تغطیة الأخبار.5.

شفافیة وتحدید الإعلانات السیاسیة بوضوح.6.

الكشف عن ھویة الجھات الممولة للإعلانات.7.

حظر الإعلانات السیاسیة المضللة.8.

إزالة أو تقلیل الوصول إلى المحتوى المضلل.9.

تقلیل العائدات الإعلانیة للمواقع التي تروج للمعلومات الكاذبة.10.

التعاون مع منظمات التحقق من الحقائق السوریة لتحلیل المحتوى المضلل.11.

توفیر الوصول إلى المعلومات الصحیحة للمستخدمین.12.

تمكین المستخدمین من الإبلاغ عن المحتوى المضلل.13.

توفیر وسائل لتعلیم الجمھور كیفیة التحقق من المعلومات.14.

 من المھم للحكومة المؤقتة إدراك
 المعادلة أو الموازنة التي تحكم علاقات

 "الدولة" بمنصات التواصل، فھذه
 المنصات قوتھا ھائلة ونفوذھا عابر

 للقارات

"



إلزام المنصات بتقدیم تقاریر منتظمة عن إجراءاتھا لمكافحة التضلیل.15.

اتخاذ إجراءات ضد الحسابات الوھمیة والمزیفة التي تُستخدم لنشر التضلیل.16.

التركیز على التضلیل الحساس مثل التضلیل الصحي.17.

إلزام المنصات بتعیین مسؤولي شكاوى لتسھیل الاستجابة السریعة للشكاوى.18.

توثیق مُنشئي المحتوى على المنصات لضمان الشفافیة.19.

إجبار المنصات على إزالة المحتوى غیر القانوني خلال فترة محددة (مثلاً ٣٦ ساعة).20.

منح السلطات صلاحیة إزالة المحتوى الضار خلال 24 ساعة.21.

حمایة الأطفال من التنمر الإلكتروني وخطاب الكراھیة.22.

فرض غرامات كبیرة على المنصات التي تفشل في الاستجابة لشكاوى المحتوى الضار.23.

التدقیق بشدة عند منح التراخیص للإعلام الخاص حتى لا تنفذ إلیھم الثورة المضادة عبره.24.

الحكمة الشدیدة والتوازن بین التدقیق في منح التراخیص ومتابعة الاستغلال السیاسي لھا وبین الرقابة المقیتة على الإعلام وفرض 25.
الوصایة علیھا

مثل ھذا الملحق المقترح لیس قانونًا بطبیعة الحال، وبالتالي فإن تنفیذه یعتمد على تعاون تلك المنصات العملاقة والتفاوض معھا لمصلحة 
مشتركة، وعلیھ فمن المتوقع أن التزام المنصات سیختلف، وبعضھا قد لا یلتزم بشكل كامل. ومع ذلك فإن ھذا الملحق یوفر إطارًا قانونیًّا لمعاقبة 

المنصات التي لا تلتزم بمكافحة التضلیل. 

من المھم للحكومة المؤقتة إدراك المعادلة أو الموازنة التي تحكم علاقات "الدولة" بمنصات التواصل، فھذه المنصات قوتھا ھائلة ونفوذھا عابر 
للقارات وتأثیرھا عمیق یصل إلى جذور المجتمعات ورؤوسھا، والدولة في نفس الوقت لھا صلاحیات تمكنھا في حالتھا القصوى، من حجب أي 

ا للمنصات، خاصة لو ظھر احتمال امتداده لدول أخرى. ھذه المعادلة ینبغي للدولة الجدیدة الانتباه إلیھا فلا تتفاوض  منصة، وھو إجراء مكلف جدًّ
من موقف ضعف.

یلاحظ أیضًا أن ملحقًا كھذا لابد أن یتضمن آلیات الإبلاغ عن التضلیل، وكیفیة تنفیذ بنوده. 



ثانیًا: إنشاء شركات إنتاج تابعة - أو مدعومة - للدولة، للإنتاج الإخباري والدرامي وللأطفال.
عادة ما تقوم الحكومات بإنشاء أو دعم شركات إنتاج إعلامي ودرامي كأداة فعّالة لتمریر رسائلھا للجمھور وتعزیز قیمھا أو سیاساتھا. ھذا النھج 

شائع ومنتشر عالمیًّا، حیث تُستخدم المنتجات الإعلامیة والدرامیة للتأثیر على الرأي العام، ونشر القیم الثقافیة، أو تعزیز الھویة الوطنیة.
تستخدم الحكومات الإنتاج الإعلامي والدرامي لأغراض مھمة مثل:

تمریر الرسائل غیر المباشرة حیث إن الرسائل التي تحملھا الأعمال الدرامیة تكون أكثر قبولاً لدى الناس لأنھا تُقدم في سیاق سردي ترفیھي.▪
تعزیز الھویة الوطنیة أو الدینیة من خلال إبرازھا والاتكاء علیھا في مسلسلات وأفلام.▪
ضرورة حفظ ذاكرة وأحداث الثورة السوریة، وإبراز البعد الإنساني فیھا، والتضحیات الھائلة، من خلال المسلسلات والأفلام، وھذا مھم وعاجل ▪

حتى لا تُكتب وتشوه بأقلام مغرضة.
  أھمیة إنتاج أفلام ومسلسلات تفضح إجرام النظام السوري وجرائمھ، وفساد رموزه، كما في مجزرة حماة وكما في سجونھ! ▪
التأثیر القوي في الرأي العام؛ لأن الأعمال الدرامیة تُستخدم للترویج لسیاسات معینة أو مواقف سیاسیة.▪
التأثیر العابر للحدود، من خلال تصدیر الأفلام والمسلسلات لتعزیز النفوذ الثقافي على المستوى الإقلیمي أو العالمي.▪

الأمثلة الدولیة على شركات الإنتاج المدعومة من الحكومات كثیرة جدا، ونشیر ھنا إلى بعضھا للتنویھ لأھمیتھا:
ھولیوود الأمریكیة: برغم أنھا لیست مملوكة للحكومة، فإن بعض الإنتاج یُمول جزئیًّا أو یُدعم من الحكومة لترویج سیاساتھا، خاصة من أجھزة ▪

المخابرات، أو وزارة الدفاع.
ھیئة الإذاعة البریطانیة  (BBC): تنتج محتوى إعلامیًّا ودرامیًّا یعكس القیم الثقافیة البریطانیة، وبالرغم من استقلالیتھا، فإن الحكومة تدعمھا مالیًّا ▪

وتتحكم في خط رسائلھا.
الھیئة الوطنیة للإعلام المصري تنتج وتدعم مسلسلات وأفلامًا تحمل رسائل تمرر سیاسات الحكومة، مثل مسلسل "الاختیار" الذي یروي ▪

قصصًا عن الجیش والشرطة في مواجھة الإرھاب، وكان لھ تأثیر بالغ على الثقافة المصریة لقطاعات من الشعب.
مجموعة MBC السعودیة رغم أنھا لیست حكومیة، فإنھا مدعومة بشكل غیر مباشر من الدولة، وتقوم بإنتاج طیف ضخم من المسلسلات والأفلام ▪

والبرامج والمنصات تعكس القیم التي یتبناھا النظام الحاكم، ومثلھا ھیئة الترفیھ.
المسلسلات التاریخیة التركیة مثل "قیامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان" تُنتج بدعم حكومي غیر مباشر لتعزیز الھویة الإسلامیة والقومیة ▪

التركیة.
الشركة الصینیة للإذاعة والتلفزیون  (CCTV) تنتج دراما وأفلامًا بلغات عدیدة تعزز السیاسات الحكومیة والقیم الاشتراكیة، ومثلھا ھولیوود ▪

الصینیة المدعومة حكومیًّا وتدعم إنتاج أفلام ومسلسلات تُظھر النھضة الاقتصادیة والثقافیة للصین.



التحدیات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي الحكومي عدیدة ودقیقة، منھا:

أن الجمھور إذا شعر أن الرسائل مفروضة أو دعائیة، فقد یرفضھا.▪
قد تكون الرسائل مؤثرة محلیًّا، لكنھا تواجھ صعوبة في التأثیر على الجمھور الإقلیمي أو الدولي.▪
إنتاج محتوى درامي على مستوى عالمي یتطلب میزانیات ضخمة.▪

الشعب السوري یتمتع بتوافر خبرات وكفاءات فنیة ودرامیة وثقافیة ھائلة. ھذا الرصید ھو أحد المحفزات للسیر في ھذا الطریق الوعر والمھم 
والحیوي، ویستحق عن جدارة ما یُنفق علیھ من أموال وطاقات، برغم الحالة الاقتصادیة السوریة الخانقة، ولكنھ استثمار سیاسي ودعوي لھ ما بعده. 

وإذا قررت حكومة سوریة خوض غماره، فھذه جملة من التوصیات لعل الله ینفع لھا:
إنشاء مؤسسة اعلامیة جدیدة موازیة للمؤسسة الحكومیة العتیقة البائسة فلا یختلطان.▪
ترك المؤسسة الإعلامیة القدیمة تموت مع الوقت فلا رجاء فیھا وترمیمھا مكلف جدا، مع عمل تسریح متدرج مقرون بتعویض للعاملین فیھا حتى ▪

تتم تصفیتھا تماما.
شركات الإنتاج المدعومة حكومیًّا لابد أن تبقى مستقلة في القرارات الإبداعیة لتجنب الرسائل المباشرة المفرطة، وحتى لا تصاب بالترھل ▪

الحكومي الذي یتنافر بطبیعتھ مع الإبداع الفني.
ضرورة الشراكة مع شركات إنتاج خاصة لتحقیق توازن بین الربحیة والرسائل الوطنیة والدعویة.▪
لا غنى عن التركیز على الجودة بالاستثمار في كتابة النصوص، والإنتاج والتمثیل لضمان تقدیم محتوى عالي الجودة، یمكن مشاھدتھ والتأثُّر بھ ▪

لسنوات (مسلسل أرطغرل التركي مثلاً، یتم عرضھ سنویًّا منذ إنتاجھ).
التوازن بین الرسائل المحلیة والإقلیمیة والدولیة بإنتاج محتوى یعكس القیم الثوریة والدعویة لكنھ قادر على التصدیر للجمھور العالمي.▪
 

 ثالثًا: إنشاء عدد من القنوات الفضائیة الخاصة المدعومة أو التابعة للدولة، ویمكن شراء بعضھا استباقًا للوقت:

تمتلك العدید من الحكومات أو تدعم قنوات تلفزیونیة فضائیة كوسیلة فعّالة لنشر سیاساتھا، والتأثیر على الرأي العام، وتعزیز ثقافتھا وھویتھا 
الوطنیة. ھذه القنوات تُستخدم أیضًا لتوسیع النفوذ الإقلیمي أو العالمي، وقد أثبتت بعض التجارب نجاحًا كبیرًا في تحقیق ھذه الأھداف. ویكفي في ھذا 
السیاق استحضار قنوات الجزیرة القطریة وفرنسا ٢٤ الفرنسیة وشبكة إم بي سي السعودیة وشبكة RT الروسیة، للتأكد من حجم التأثیر والنفوذ الذي 

وفرتھ ھذه القنوات، ولا تزال.



 
إن أسباب دعم الحكومات لقنوات تلفزیونیة فضائیة واضحة، وأھمھا نشر الرسائل الحكومیة، وتعزیز الھویة الثقافیة وامتلاك التأثیر الإقلیمي والعالمي 

وبالتالي الوصول إلى جمھور دولي لدعم المصالح الوطنیة.
مع حسن إدارة ھذه القنوات، تتوفر لھا عوامل نجاح كبیرة، أھمھا:

إطلاق قناة اخبار "مھنیة" تقود السردیة بدلا من تركھا للآخرین، بل ویمكن أن یكون لھا تأثیر إقلیمي واسع خاصة مع انخفاض مستوى معظم ▪
القنوات الإخباریة، وتفرد الجزیرة تقریبا بالساحة العربیة إخباریا.

الاستقلالیة التحریریة النسبیة حیث التمویل الحكومي لا یعني التحكم الكامل في المحتوى.▪
الجودة والمھنیة، لأن القنوات الحكومیة لا تخنقھا الاعتبارات الربحیة، وبالتالي تقدم محتوى عالي الجودة وتحترم المعاییر الصحفیة وتجذب ▪

جمھورًا أوسع.
إمكانیة التركیز على الجمھور العالمي، مما یعزز تأثیرھا خارج حدود دولھا.▪
الوصول بدرجة تأثیر كبیرة على المنصات الرقمیة للوصول إلى جمھور الشباب.▪

مع ھذه المزایا الواضحة، توجد أیضًا جملة من التحدیات التي تواجھ القنوات المدعومة حكومیًّا، أھمھا:
التكلفة الباھظة على دولة مثل سوریة تواجھ أوضاعًا اقتصادیة مرعبة.▪
احتمال فقدان المصداقیة إذا اعتُبرت القناة أداة دعائیة، فقد یفقد الجمھور الثقة فیھا.▪
ھذه القنوات قد تواجھ تحدیًّا في تقدیم محتوى موضوعي في ظل الضغط الحكومي.▪
التنافس الشدید، مع وجود قنوات عالمیة مثل الجزیرة و CNN و BBC، قد تجد القنوات المدعومة حكومیًّا صعوبة في جذب جمھور إقلیمي أو ▪

عالمي.
مع ذلك یمكن الاستفادة من استراتیجیات إقلیمیة ناجحة، فعلى سبیل المثال فإن الجزیرة استثمرت في تقدیم تغطیة مباشرة للقضایا الساخنة عالمیًّا، 

واستفادت من اللغات المتعددة لتوسیع جمھورھا.
 

وفي حال أقدمت الحكومة على ھذه الخطة الجریئة، فتوصَى بضرورة تعزیز المھنیة والاستقلالیة والسماح لإعلامیین بإنتاج محتوى موضوعي وغیر 
متحیز. كما توصَى كذلك بالتركیز على الجمھور العربي، لأنھ یمثل عمقًا استراتیجیًّا لا غنى عنھ لسوریا خاصة مع التربُّص الصھیوني بھا. وغني عن 

الذكر ضرورة الاستثمار في التكنولوجیا واستخدام المنصات الرقمیة مثل یوتیوب ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمھور أوسع.
 



 
ا. ا وترویجیًّ  رابعًا: التعاقد مع أبرز المؤثرین الشباب ذوي الانتماء الوطني والثوري والدعوي، ودعمھم مادیًّ

المؤثرون (Influencers) یلعبون دورًا إعلامیًّا كبیرًا، وتأثیرھم یتجاوز في كثیر من الأحیان وسائل الإعلام التقلیدیة. ویتمتع ھؤلاء المؤثرون 
بقدرة ھائلة على تشكیل الرأي العام، خاصة بین الشباب، لكن غیاب القوانین المنظمة لھم یمكن أن یؤدي إلى انتشار التضلیل، وانتھاك الخصوصیة، 

أو الترویج لمنتجات وخدمات بشكل غیر شفاف.
لیس لدینا إحصائیات عن الواقع السوري، ولكن نتصور أنھ لن یكون بعیدًا عن الحالة العالمیة بالنسبة للتأثیر الكبیر لھذه الفئة الإعلامیة المھمة. 

ومن الإحصائیات التي تسلط الضوء على أعداد المؤثرین ومدى تأثیرھم على المستھلكین والمجتمع عالمیًّا، یمكن اختیار عدد من المؤشرات ذات 
الصلة:

التأثیر على قرارات الشراء عالمیًّا: حوالي 49% من المستخدمین یعتمدون على توصیات المؤثرین عند اتخاذ قرارات الشراء. بالإضافة إلى ▪
ذلك، یُظھر 70% من الشباب ثقتھم في المراجعات أو التقییمات (reviews) التي یقدمھا المؤثرون أكثر من المراجعات التقلیدیة.

الاعتماد على المؤثرین كمصدر للأخبار: فقد أفاد تقریر لمركز بیو (PEW) للأبحاث أن حوالي 21% من البالغین في الولایات المتحدة ▪
یحصلون على أخبارھم من شخصیات وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بینما أظھر تقریر آخر أن ما یقرب من 40% من الشباب الذین تقل 

أعمارھم عن 30 عامًا یتابعون المستجدات السیاسیة والأحداث الحالیة من خلال ما یُسمى "المؤثرین الإخباریین". 
ولقد عززت الانتخابات الأمریكیة الأخیرة ھذا الدور الھائل، إذ تمكن ترامب من الفوز رغم معارضة كل الإعلام التقلیدي تقریبًا، لكن استخدامھ 

لوسائل التواصل وحشد من المؤثرین صنع الفارق.
الوقت المستغرق على وسائل التواصل الاجتماعي عالمیًّا: حیث یقضي المستخدم النموذجي حوالي ساعتین و27 دقیقة یومیًّا على وسائل ▪

التواصل الاجتماعي. وھذا الوقت یمثل أكبر حصة فردیة من وقت الوسائط المتصلة، بنسبة 35% من المجموع. فإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطین عالمیًّا قد ارتفع إلى أكثر من 5 ملیارات شخص، أي نحو 62% من سكان العالم، فإن دور ھؤلاء 

المؤثرین یبدو بالغ الأھمیة. 
ھذه الأرقام ولا شك تعكس التأثیر الكبیر والمتزاید للمؤثرین على وسائل التواصل الاجتماعي في تشكیل الرأي العام، مما یبرز أھمیة فھم دورھم 

وتنظیمھ لضمان الشفافیة والمصداقیة في المحتوى الذي یقدمونھ في ھذه الفترة المفصلیة للثورة السوریة. ویمكن تقسیم ھذا إلى أمرین: 
أ-جذب واستقطاب المؤثرین بل وصناعة بعضھم.

 ب- تنظیم وضبط عمل المؤثرین.



أ-جذب واستقطاب المؤثرین:
تستخدم العدید من الحكومات حول العالم استراتیجیات متنوعة لجذب واستقطاب المؤثرین وذلك للاستفادة من شعبیتھم وقدرتھم على الوصول إلى 
الجماھیر، سواء للترویج لبرامج حكومیة، أو تعزیز السیاحة، أو التأثیر على الرأي العام في القضایا الاجتماعیة والسیاسیة. وھذا الأسلوب أصبح 

شائعًا لأنھ یتیح للحكومات إیصال رسائلھا بشكل مباشر وفعّال وأقل كلفة من الوسائل الأخرى!
ومن أمثلة استقطاب الحكومات للمؤثرین (في تجارب مختلفة):

استقطبت الحكومة التركیة مؤثرین عالمیین للترویج للثقافة التركیة والمواقع التاریخیة مثل إسطنبول وكابادوكیا، كما تعمل حكومة دبي بفعالیة ▪
على استقطاب المؤثرین العالمیین للترویج للسیاحة، من خلال توفیر إقامة فاخرة وجولات مجانیة. وكما دعت قطر مؤثرین عالمیین للترویج 

لبطولة كأس العالم الكرویة عام ٢٠٢٢ والتأكید على قدرتھا في تنظیم الفعالیات الكبرى.
تقوم السعودیة بدعوة المؤثرین من جمیع أنحاء العالم لزیارة مشاریع السعودیة الكبرى، مثل نیوم والقدیة، والمشاركة في الفعالیات، كما تستفید ▪

من المؤثرین المحلیین والدولیین لنقل صورة إیجابیة عن التغیرات المجتمعیة والثقافیة التي تتبناھا.
استخدم ترامب (وبدرجة أقل جو بایدن) في الانتخابات الأخیرة، المؤثرین للتواصل مع الأجیال الشابة، خاصةً على منصات مثل تیك توك ▪

وإنستجرام.
في عام ٢٠٢١ دعت إدارة الصحة الأمریكیة مؤثرین صحیین للترویج للقاحات كوفید-19 والتصدي للأخبار المضللة.▪
▪ Douyinو WeChat تعتمد الصین على المؤثرین المحلیین لتلمیع صورة الحكومة وتعزیز القیم الثقافیة الصینیة على المنصات المحلیة مثل 

(نسخة تیك توك الصینیة).
 

 تستطیع الحكومات عادة جذب المؤثرین بعدة وسائل، منھا:
تقدیم التجارب المجانیة مع إقامة فاخرة وجولات مجانیة، وھدایا ممیزة.▪
إبرام شراكات مدفوعة مع المؤثرین بدفع أتعاب مالیة لھم مقابل الترویج لسیاسات أو برامج معینة.▪
التعاون مع مؤثرین لدیھم جمھور یستھدف نفس أھداف الحكومة، مثل الشباب أو السیاح.▪
توفیر الوصول الحصري بدعوة المؤثرین لتغطیة أحداث حصریة أو مقابلة شخصیات مبرزة.▪

من الضروري أن تنتبھ الإدارة السوریة الجدیدة إلى جملة من المحاذیر والتحدیات المتعلقة بجذب المؤثرین، منھا: مستوى المصداقیة التي قد تتأثر 
إذا شعر الناس أن المؤثرین یتلقون أموالاً للترویج لرسائل حكومیة، وقد یتراجع تأثیرھم. 

وكذلك فإن دقة اختیار المؤثرین مسألة ضروریة، لأن عدم توافق قیم المؤثر مع سیاسة الحكومة قد یؤدي في الحقیقة إلى نتائج عكسیة.



 
حیث إن مصداقیة الإعلام أصبحت سلعة نادرة وثمینة، لذلك ینبغي الانتباه لخطورة استخدام المؤثرین بشكل غیر مسؤول مما قد یسھم في نشر 

معلومات مضللة، فنؤتى من قِبل أنفسنا!
وعلى كل حال، یُنصح بالشفافیة قدر المستطاع، لكن دون الإعلان عن أي شراكة بین المؤثرین والحكومة، مع ضرورة المتابعة الدقیقة والتأكد من 
أن المحتوى المقدم یعكس الحقائق والمصالح العامة. كما یوصى بالتعاون مع مؤثرین من خلفیات وجماھیر سوریة متنوعة للوصول إلى أكبر 

شریحة شعبیة ممكنة.
 

تنظیم وضبط عمل المؤثرین:
سوریة لیست بدعًا من الدول التي سارعت بسَنِّ تشریعات لتنظیم عمل المؤثرین، وبالتالي یمكن للإدارة الجدیدة إصدار تشریع مؤقت ومرحلي بھذا 

الخصوص. ھذا التشریع قد یشمل:
إلزام المؤثرین بالشفافیة والإفصاح عن المحتوى الممول أو الإعلانات.1.
إلزام استخدام وسوم مثل #إعلان أو #مُمَول إلى المنشورات الممولة.2.
مساءلة المؤثرین عن المحتوى الضار وتحمیلھم المسؤولیة عن المعلومات الخاطئة أو المضللة التي یشاركونھا.3.
التزام القوانین الضریبیة وضمان دفع الضرائب على الأرباح الناتجة عن أنشطتھم.4.
إلزام المؤثرین بالإفصاح عن استخدام الفلاتر أو التعدیلات على الصور والفیدیوھات.5.
منع الترویج للمنتجات أو الخدمات الضارة، مثل الأدویة غیر المصرح بھا.6.
معاقبة المؤثرین الذین ینشرون معلومات مضللة أو كاذبة (في السعودیة تفرض غرامات على المخالفین تصل إلى 5 ملایین ریال سعودي).7.

یمكن لاحقًا إلزام المؤثرین بالحصول على رخصة إعلامیة على غرار الإعلامیین التقلیدیین.
ھناك بطبیعة الحال تحدیات لتنظیم عمل المؤثرین، مثل كون المؤثرین ینشطون عبر منصات عالمیة، مما یجعل مراقبتھم صعبة أو تتطلب تعاونًا 
دولیًّا. كذلك یحتاج الأمر مراعاة تعدد أنشطة المؤثرین حیث یروجون لمنتجات، وخدمات وأفكار سیاسیة، مما یتطلب قوانین شاملة، أو مركزة على 

نشاط محدد. یمكن على المدى البعید لسوریة أن تكون رائدة في تطویر منصات محلیة تشجع المؤثرین على الالتزام بالمعاییر الوطنیة.



 
 خامسًا: إنشاء جھاز إعلامي لمنصات التواصل الاجتماعي، یتفاعل مع القضایا الساخنة، ویثیر المقاربات التي تصب في أھداف الأمة العلیا:

الحكومات أصبحت تدرك أھمیة التفاعل النشط مع القضایا الساخنة والمھمة التي تثار على شبكات التواصل الاجتماعي، ومع ذلك تجد كثیر من 
الحكومات مصاعب وتعقیدات في التعامل والتفاعل مع ما ینشر على منصات التواصل، نظرًا لغزارتھ وتشعبھ وصعوبة قیاس تأثیره بسرعة، مما قد 
یجعل قضایا تتفجر بشكل مباغت، تكون فیھا الاستجابات المتأخرة عدیمة أو ضعیفة التأثیر. الحكومات تتعامل مع ھذه المعضلة بطریقتین: رسمیة 

معلنة، وغیر رسمیة عبر حسابات وھمیة (بشریة أو برمجیة).
التفاعل الحكومي یتم عبر استراتیجیات متعددة تتضمن توظیف مؤسسات أو ھیئات رسمیة، وأحیانًا فرق متخصصة، للتواصل مع الجمھور وإدارة 

النقاشات. الھدف من ھذا التفاعل ھو إدارة الأزمات، تحسین صورة الحكومة وترویج سیاساتھا وسردیتھا، أو مواجھة الأخبار المضللة.
من الأمثلة على تفاعل الحكومات مع القضایا الساخنة بطریقة رسمیة:

خلال جائحة كوفید-19 أنشأت الحكومة الأمریكیة فرقًا لإدارة حسابات رسمیة على تویتر وفیسبوك لنشر معلومات دقیقة عن الفیروس، ▪
اللقاحات، والإجراءات الوقائیة، كما استخدمت شخصیات عامة ومؤثرین لدعم الرسائل الرسمیة. وفعلت نفس الشيء عدة حكومات أخرى أثناء 

الجائحة مثل تركیا والسعودیة وألمانیا.
أثناء احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا قامت الحكومة بتوفیر تحدیثات مستمرة عبر تویتر وفیسبوك لشرح سیاساتھا، كما استخدمت ▪

مقاطع فیدیو قصیرة لشرح التعدیلات الضریبیة بھدف تقلیل التصعید.
خلال أزمة الفیضانات في كیرلا (2018) استخدمت الحكومة الھندیة وسائل التواصل لنشر معلومات الإنقاذ ومساعدة المتضررین، كما وظفت ▪

فرقًا للتفاعل مع شكاوى المواطنین على تویتر.
بعض الحكومات تستخدم فرقًا مخصصة للتفاعل على منصات التواصل، ففي الولایات المتحدة فرق رسمیة تسمى فرق الخدمات الرقمیة ▪

(Digital Service Teams) وھي فرق رقمیة متخصصة تحت إشراف البیت الأبیض أو الوكالات الفیدرالیة، تعمل على إدارة الحسابات 
الرسمیة والاستجابة للأزمات. كما توجد في الھند خلایا تویتر الحكومیة (Government Twitter Cells) تُستخدم لإدارة التواصل مع 

الجمھور مباشرةً والإجابة على استفساراتھم.
ویلاحظ أن ھذه الجھود الرسمیة لا تتم إلا في دول بھا قدر من الشفافیة السیاسیة الذي یقبل فیھ الشعب الرسائل الحكومیة الرسمیة. ومع ذلك فحتى 
ھذه الحكومات – ومن باب أولى غیرھا - تستخدم حسابات وھمیة أو غیر رسمیة للتفاعل مع ھذا الفیضان الذي لا یتوقف من منشورات منصات 
التواصل، كأداة لنشر رسائلھا، خصوصًا في الحالات التي تواجھ فیھا صعوبة في كسب ثقة الجمھور عبر القنوات الرسمیة. ھذه الحسابات تُستخدم 

غالبًا لإدارة الرأي العام، مواجھة المعارضة، أو التأثیر على القضایا الساخنة.



أھم أسباب استخدام الحسابات الوھمیة:

التأثیر على الرأي العام: من خلال تمریر رسائل حكومیة بشكل غیر مباشر لتحقیق قبول أوسع.▪
تعزیز مواقف سیاسیة أو اقتصادیة دون استخدام القنوات الرسمیة.▪
مواجھة المعارضة، حیث تستخدم الحكومات ھذه الحسابات لمواجھة الانتقادات أو تقلیل تأثیر المعارضة.▪
تعزیز مبادرات حكومیة أو سیاسات عبر حسابات تبدو "شعبیة".▪
التأثیر السریع والرخیص باستخدام أدوات وتقنیات فعالة مثل: البوتات  (Bots) وھي حسابات آلیة تُستخدم لنشر محتوى معین بكثافة، مثل ▪

الترویج لوسم معین أو تضخیم قضیة، ومثل التلاعب بالخوارزمیات لتضخیم النقاش حول موضوع محدد أو إسكات قضایا أخرى.
 Troll من أبرز الحكومات التي تستخدم ھذه الأدوات: الصین (عبر جیش الإنترنت" أو "الذباب الإلكتروني") وروسیا (عبر مصانع الترویج الرقمي
Factories) وأكثر الدول العربیة (عبر اللجان الإلیكترونیة) حیث تستخدم حسابات وھمیة، كما تستخدم الولایات المتحدة برامج للترویج 

للدیمقراطیة في دول أخرى، غالبًا عبر حسابات غیر رسمیة خلال العملیات الخارجیة.
ربما یمكن لسوریة الجدیدة أن تقتحم ھذا المجال الذي لا غنى عنھ في عالم الیوم، عبر إبداع جدید یوفق بین الفوائد المتوقعة، والقیم التي لا ینبغي أن 

تحید عنھا، لأن أي انحراف في ھذا قد یأخذ البلاد إلى استبداد جدید. إن فوائد التفاعل الحكومي على وسائل التواصل كثیرة، منھا:
تعزیز الثقة مع الشعب السوري بإظھار الحكومة بشكل شفاف ومنفتح.▪
حسن إدارة الأزمات بالرد السریع على الشائعات وتقلیل الذعر.▪
الوصول إلى الفئات العمریة الشابة التي تعتمد على وسائل التواصل للحصول على المعلومات.▪

وأیًّا كانت المقاربة التي یمكن للإدارة الجدیدة أن تنتھجھا، فینبغي مراعاة التمسك بالمصداقیة، لأن الحكومة إذا فقدت الشفافیة، فقدت معھا ثقة 
الشعب. وستجد نفسھا مضطرة أیضًا التعامل مع صعوبة الرد على كمیات كبیرة من التعلیقات في الوقت الفعلي، خاصة مع شعب بدأ یتنفس أجواء 
الحریة بعد كبت طویل، ویُتوقع منھ مشاركة غزیرة على منصات التواصل، وقد تزید ھذه الصعوبة بسبب التلاعب الرقمي لنشر دعایات مضللة أو 

التلاعب بالرأي العام من دول خارجیة أو وكلائھا في سوریة. 
 

كل ھذه التحدیات تستحق مواجھتھا، لأن البدیل بإھمال ھذه المنصات سیكون وبالاً. ھذا على المدى القریب، أما على المدى المتوسط فبوسع الحكومة 
أن تتخذ خطوات فعالة عندھا فیھا فسحة من الوقت، من قبیل:

 

تدریب فرق مختصة وإنشاء وحدات رقمیة مدربة على إدارة الأزمات والتفاعل مع الجمھور.▪
استخدام البیانات الضخمة (big data) لتحلیل النقاشات العامة وتوقع القضایا الساخنة.▪



أھم أسباب استخدام الحسابات الوھمیة:

التأثیر على الرأي العام: من خلال تمریر رسائل حكومیة بشكل غیر مباشر لتحقیق قبول أوسع.▪
تعزیز مواقف سیاسیة أو اقتصادیة دون استخدام القنوات الرسمیة.▪
مواجھة المعارضة، حیث تستخدم الحكومات ھذه الحسابات لمواجھة الانتقادات أو تقلیل تأثیر المعارضة.▪
تعزیز مبادرات حكومیة أو سیاسات عبر حسابات تبدو "شعبیة".▪
التأثیر السریع والرخیص باستخدام أدوات وتقنیات فعالة مثل: البوتات  (Bots) وھي حسابات آلیة تُستخدم لنشر محتوى معین بكثافة، مثل ▪

الترویج لوسم معین أو تضخیم قضیة، ومثل التلاعب بالخوارزمیات لتضخیم النقاش حول موضوع محدد أو إسكات قضایا أخرى.
 Troll من أبرز الحكومات التي تستخدم ھذه الأدوات: الصین (عبر جیش الإنترنت" أو "الذباب الإلكتروني") وروسیا (عبر مصانع الترویج الرقمي
Factories) وأكثر الدول العربیة (عبر اللجان الإلیكترونیة) حیث تستخدم حسابات وھمیة، كما تستخدم الولایات المتحدة برامج للترویج 

للدیمقراطیة في دول أخرى، غالبًا عبر حسابات غیر رسمیة خلال العملیات الخارجیة.
ربما یمكن لسوریة الجدیدة أن تقتحم ھذا المجال الذي لا غنى عنھ في عالم الیوم، عبر إبداع جدید یوفق بین الفوائد المتوقعة، والقیم التي لا ینبغي أن 

تحید عنھا، لأن أي انحراف في ھذا قد یأخذ البلاد إلى استبداد جدید. إن فوائد التفاعل الحكومي على وسائل التواصل كثیرة، منھا:
تعزیز الثقة مع الشعب السوري بإظھار الحكومة بشكل شفاف ومنفتح.▪
حسن إدارة الأزمات بالرد السریع على الشائعات وتقلیل الذعر.▪
الوصول إلى الفئات العمریة الشابة التي تعتمد على وسائل التواصل للحصول على المعلومات.▪

وأیًّا كانت المقاربة التي یمكن للإدارة الجدیدة أن تنتھجھا، فینبغي مراعاة التمسك بالمصداقیة، لأن الحكومة إذا فقدت الشفافیة، فقدت معھا ثقة 
الشعب. وستجد نفسھا مضطرة أیضًا التعامل مع صعوبة الرد على كمیات كبیرة من التعلیقات في الوقت الفعلي، خاصة مع شعب بدأ یتنفس أجواء 
الحریة بعد كبت طویل، ویُتوقع منھ مشاركة غزیرة على منصات التواصل، وقد تزید ھذه الصعوبة بسبب التلاعب الرقمي لنشر دعایات مضللة أو 

التلاعب بالرأي العام من دول خارجیة أو وكلائھا في سوریة. 
 

كل ھذه التحدیات تستحق مواجھتھا، لأن البدیل بإھمال ھذه المنصات سیكون وبالاً. ھذا على المدى القریب، أما على المدى المتوسط فبوسع الحكومة 
أن تتخذ خطوات فعالة عندھا فیھا فسحة من الوقت، من قبیل:

 

تدریب فرق مختصة وإنشاء وحدات رقمیة مدربة على إدارة الأزمات والتفاعل مع الجمھور.▪
استخدام البیانات الضخمة (big data) لتحلیل النقاشات العامة وتوقع القضایا الساخنة.▪



الشراكة مع المؤثرین لنقل رسائل الحكومة بطرق إبداعیة كما تقدم.▪
إنشاء الأكادیمیات المتخصصة لاستقطاب الكفاءات الشبابیة وتخریج مثل ھذه الكوادر، التي تراعي أخلاق الإسلام وقیم المجتمع. ▪

   
خاتمة:

الإدارة الجدیدة للبلاد لیس أمامھا خیار تأجیل أو تأخیر الاھتمام بالملف الإعلامي، ولو فعلت فإن الفراغ سیُملأ حتمًا بغیرھا، وسیتم اختطاف العقل 
السوري الجمعي، والعمل على إعادة تشكیلھ وتوجیھھ بید أعداء سوریا الجدیدة. ھذا الملف یستحق بجدارة كل ما یمكن توفیره لھ – ولو من اللحم 

الحي – من اھتمام سیاسي، وموارد بشریة ومالیة.
 


